العطاء للدين لمواجهة المضللين ۱ 
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الخمذ فلي والصللاة والاكم ,على وسر ا رل آله و تحب وين و ل واننهة أن لله إلا اله اشد أن 
وسل ا 2 
فمامن كاتب إلاستبقى كتابته» وإن فنيت يداه 
فلاتكتب بكفك غير شئ يسرك فى القيامة أن تراه 
وهذه رسالة : 


مواجهة المضلين 


وال لكريم أسأل وأبتهل إليه بأكف الضراعة» وأضرع إلى أبواب عفوه ورحمته بكل عضو وجارحة» أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بالرضى والقبول والتكريم» وأن يجعله لنفع عباده موقوفاء وعن أهل التحذلق والبطالة 
مصونا مصروفاء وأن ينفع من اشتغل به» وأسأله تعالى أن يعلمني ما جهلت» وينفعني بما علمت» وأن يجعل علمي 
زا ا ای إلى يمن القدوم عليه» إنه مولاي بکل جميل کفيل» وهو حسبي ونعم اک غ 
اتکاليء» ا ولا قوة إلا بالل العلىٌ العظيم» القائل -جلٌ وعز- : وما لكم من دون الله من ولىْ ولا نصير". 
إليك وإلا لا تشد الركائبُ ‏ ومنك, وإلا فالمومَّل خائب 
وفيك وإلا فالغرام مضَيّعَ وعنك وإلا فالمحدث كاذب 
ونا سائل كل من انتفع بشئ مما كتبت أن يدعو لي» ولأصحابي» وأحبابي» وإخواني» وجيراني» وأهلي› 
وعشيرتي» ومشايخي» ولوالدئ» ولمن كان له فضل على ولسائر المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» آمين. 
إني سألتك بالله الذي خضعت ل ه السماوات وهو الواحد الباري 
إذا تلت فاستغفر لجامعه لعل جامعه ينجو من النار 


إن رسالات الله إلى أهل الأرض» والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشر وأعظم منة عليهم» خيرة 
الله للإنسان» منهاج حياتهء وطريقه الموصل إلى جنتهء هو النعمة التامةء والفضل المبين. ٠‏ 
قال تعالی: "لوم أكملت لَكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت كم آلأسلام ديناًء 
ا ا ا 
أكملت كم دینکم واتمشت نیک نعمتي ورضیت کم الإسلام دينا" لائخْذنا ذلك اليوم عيداء فقال عمر: إِّي لَأَعلّم أي 
يوم نزات هذه الآية نزلت يوم عرفة» في يوم جمعة] 
أي نعمة أعظم و أتم من أن تتنزل ملائكة الله بكلمات الله على رسول الله لتقول للإنسان: هذا طريقك إلى اش أوأنّ 


العطاء للدين لمواجهة المضللين ۲ 
إن هذا العطاء الإلهي والهبة الربانية منةٌ تستشعر نفوس المؤمنين كبر نعمة الله بها عليهم» فتتضاعءل النفس أن 
تكون ثمنا لهذه النعمة. 


¬ 


م ت: في قصة الغلام والراهب والملك وهي قصة أصحاب الأخدودء لما آمن الناس كلهم بالل تعالى بعد قتل 
الغلام» قال صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إققيل للملك: أجزعت أن خالفك تلاقَة؟ فهذا العام كلهم 
قد خالفوك» فَحَد أخدوداء ثم الى فيها الحطّب والتّارء ثم جِمَع الاس فقال: من رجع عن دينه تركتاه» ومن لم 
يرجع ألقيتاه في هذه التّارء فجعل يلقيهم في تلك الأخدودء يقول اله تبارك وتعالى فيه: 'قتل أصحاب 
الأخدود. الار ذات الوقود']. 

سحرة فرعون : ا لشهوة في أول الأمر»ء قال تعالى: 'وجآء السّحرة ة فرعون قالوا ن لتا لأجرا ِن کا نحن 
الغالبين. قال نعم واكم لمن المقربين» ثم ثم استمع للم يتقبلون وعيد فرعون لهم وهو يقول: 'فلاأقطعنٌ آیدیکم 
وارڪكح من ¿ خلاآف ولاصلبتكم فى جذوع ألأّخل ولْتعلمنٌ أينَا أَشَدُ عَدَاباً وأبقئ"'. فماذا كان الجواب على هذا 
ی ا د اد و ا ا ق 
ألبيتت وألذى فطرتاء فأقض ما أنت قاض» إِنّمَا تقضى هذه ألحيوة ألذُنيا'. نعم ما أقصر الحياة وما أهونها 
حين تكون ثمنا للإيمان بالله عز وجل» وإن عذابها مهما اشتدء ونكالها مهما كاد وبطش» لهو أيسر من أن 
یخشاه قلب موصول بالله عز وجل» ينتظر ثوابه» ويطمع في مغفرته ویرجو رضاه وجنته: نّا امنا برہتا ليغفر 
لنا خطينا وما أكرهتنا عليه من ألسحر وألله خير وأبقئ'. 

خ: : عن عبد الله بن عمرو بن الْعَاص أنه سئل ما أكَذّر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله فيم كانت 
تظهر من عداوته؟ قالّ: [أن أشراف قريش كانوا جالسين في حجر الكعبةء فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله 
صلی الله عليه وسم ا إليه وثبة رجل واحد» فأحاطوا به يقولون لّه: أنت الذي تقول كذ وكَذا - لما كان 
يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم - ؟ فيقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: نعم آنا لذي أقول ذلك فلقد 
رأیت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائهه وقام بو بكر الصدّيق رضي الله تعالّی عنه دونه يقول وهو پک أتقتلون 
رجلا أن قول ريي الله؟ ثم انصرفوا عنه]. 

خ م: عن عبد الله بن مسعود قال: [كَأئي أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح الذّم عن جبينه» 
يَخْكِي َيًا من الأنبيَاء ضَرَبَة قَومُة وهو يَضْسَح الذمَ عَنْ وَجْهه ويقول: رَبّ اغفر لقومي فإهم لا يعلْمون]. 
ومقواته لم ایی طالب مقرل خالدة: لی وضع الاس ی میتی رالقیر فی رسای على أن ترك ها 
الأمر ما فعلت). في مختصر السيرة ج٠/إص1:‏ (بعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له يا ابن أخي إن قومك جاعءوني وقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا 
أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهلك في طلبه فقال امض على أمرك فرالة لا 
أسلمك أبداً). 


إخوتي الكرام : 


العطاء للدين لمواجهة المضللين ۳ 
إن معنى العطاء للدين والبذل له وتسخير الحياة من أجله» بليلها ونهارهاء والنفس بمشاعرها ووجدانها وبكل 
طاقاتها سخرة لهذا الدين؛ هذا المعنى توارى أو خفت في نفوس كثير من المسلمين» فجعل المحاربين عن حوزة الدين 
تتضاءل جهودهم أمام المضللين والمشوهين لصورة الإسلام. 


فليس خافياً ما يواجهه الإسلام من حرب ضروس» ليست حريا عسكرياً فحسب» بل أنكى من ذلك حرب الشبهات 
والتضليل وتلبيس الحق وتشكيك الناس في ثوابت دينهم: 

م: : عن أي کرد ن رول الله صلی الله عليه وسم قال: ابادروا بالأعمال فتنا كقطّع اليل المظلم» ي بض آلزخل 
مؤمنا ويمسي کافراء أو يمسي مؤمتا ویصبح کافراء بیع دينه بعرضِ من النيا]. 


وان من أعظم الفتن التي تعاني منها المجتمعات المسلمة في عصرنا الحاضر هي فتنة غياب الحق ولبسه بالباطلء 
وفقدان دة ار الشركة الّحيحة في إبداء لَك ونصرته أمام الباطل» وإظهاره على الوجه الذي ازا الله 
على رسوله صلی الله عليه وسلم» دون تاویلات غلبت عليها شبهات طاغيةء أو شهوات حقيرة» مما يجعلها سببا رسا 
في تعرّض صرورة الإسلام وجوهره في المجتمعات لخطرين داهمين: خطر إفساد للإسلا والفرقة التي يصعب معها 
الاجتماع. ۰ 


الخطر الأول: خطر إفساد للإسلام: 

هو خطر يشوش قیمه وا الثابتة بإدخال اليف على الصسّحيح والغريب الدخيل على المكين الأصيل» حتى يغب 
الناس على أمرهم في هذا الفهم المقلوب» ويبقى الأمل في نفوسهم قائما في أن تجيء فرصة سانحة ترد الحقٌ إلى 
نصابه» وهم في أثناء ذلك الثرقب يكونون قد أشربوا في قلوبهم الاعتقاد الفاسد بأن ما يفعلونه من هذا البعد والقصور 
في التديّن والخَلط بين الرين والشئين هو الإسلام بعينه» فإذا ما قامَت صيحات تصحيحية تدعوهم إلى الرجوع إلى 
المع الفن راسك بال رة الاك ك ارا ا حل وا كرا عليهم ما يدعون إليهء واتهموا الناصحين 
با ا ا ن طاهن اترن و وا ر عار ار ها الون وان وان حا 
عند نصح اللاصحين ينطق بقول الله جل وعلا: 'وإذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِلّمَا نحن مصلحون. ألا إِلَّهم 
ف المفسدون ولكن لا يشعرون" [البقرة: .]١١ »١١‏ 

ويؤگد كلامّنا هذا مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي يقول فيها: (كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير› 
ويهرم فيها الكبير» وتَفَحذ سنةء فإن غيّرت يومًا قيل: هذا منكر)ء قالوا: ومتى ذلك؟ قال: (إذا قثت أمناؤكم» وكثرت 
أمراؤكم» وقلت فقهاؤكم» وكثرت قراؤكم» وتفه في غير الدين» والتمست الدنيا بعمَل الآخرة). 


والنتيجة الحتمية لتلبيس الحق هو انتشار الجهل بالأحكام الشرعية الصحيحة: 
ر ن نس س مالك قال: قال رسول الله ا عليه وتلم ان شراط الساعة ن يرفع العم 
يقبت اجهل ويشرب الحم وَيظهر الزنا]. 


الط ير ره المخان 
۲- خ م: عن عبد الله بن عمرو بن الْعَاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسْلْم يقول: إلِنَّ الله لا 
رعوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلُوا]. 
N‏ 
کے ریا صیام وا لاد ولا فك وة 


الخطر الثاني: الفرقة التي يصعب معها الاجتماع: 

قال تعالى: "أن هذا صرطي مستقيما فأئبعوه ولا قبعو ألسبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصتكم به لعلكم تقون '. 

فلن يتنازل آهل الحق آبداً عن الصدع بالحق» ولن يتوقف أهل الضلال عن الترويج لباطلهم» فتكون النتيجة الحتمية 
لذلك: الصدام بين الطرفين. 

م: عن وبا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: [لا تزال طائفة من متي ظاهرين على احق لا يضرهم من 
مالم کی بای انر اک رم کد 

فالئلبيس والتضليل ينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التي يصعب معها الاجتماع؛ إذ كل طائفة ستزعم أن لها منهجها 
الخاصلّ بهاء فتتنوًع الانتماءات إلى الإسلام في صور يغاير بعضها بعضًا كالخطوط الممتدة المتوازية التي يستحيل 
ا العا ست إا رى مل كلك اها اا اكا ج راا جر از غر إا اواد 
شرعة واحدة وصبغة ما بعدها صبغةء ولكنه التضليل والتلبيس الذي يفعل بالمجتمعات ما لا تفعلّه الجيوش العاتية. 

إّ المجتمع المسلم الثفي النَقي هو ذلكم المجتمَّع الذي تسود فيه أجواء التقاء في المنهج والوضوح في الهدف وسلامة 
السريرة في الحكم والفتوى والتربيَّة والتعليم والأحوال الشخصيَّة والمعاملات والشُمولية في الالتزام بالإسلام على منأى 
وتخوف من تهميش أي من جوانبه التي شرعها الله أو الرَحٌ بها في ركام الفوضى والمساومة والديد. 

زان الت نسر عصرر الخافات اة كر القارج بقل اشن أل قك اهر كانت عر عن مزق اليس 
والتضليل والخداع والمراوغة في التعامل مع الشريعة من كافة جوانبهاء ولذلك حصل لهم ما حصل من الثَأو الرفيع 
والملك الواسع في الدنياء وما ذلك إلا بفضل الله عليهم ثم بما حبوا به أتضنهم من الصدق مع الله في الباطن والمخبر 
المترجُم في الواقع والمظهر» وهم مع ذلك ليسوا أنبياء ولا كانوا على شريعة غير شريعتناء وليس لهم كتابُ غير الكتاب 
ا ا را ا ا ا و ا ر و و ای ا ا 
صدقه العمل على أرض الواقع واستلهام العبر من كتاب ربهم حين عاب وذمٌ من جعل من التلبيس والتضليل منهج 
حياة لیخدع به ربّه ويخدع به الدج والرعاع من بني جنسه. 


کی کی چ کک 


اة الاة 


إن كتاب الله جل وعلا مَليءَ بالآيات الذامَّة لممتهني التضليل والتلبيس› 


العطاء للدين لمواجهة المضللين ٥‏ 
=١‏ قال تعالى: 'ومنهم أَمَبُونَ لا يعلْمُونَ الكتابٌ إلا ماني وَإن هم إلا يظكُون. فويل للذين يتبون الكتاب بأيديهم ثٌُ 
يقولونَ هذا من عند الله لیشتروا به تَمَنَا ليلا فويل لهم مما تبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون" [البقرة: ۷۸» ۷۹]ء 
وه ”ون ميم رن بون سايم اتاب اق من ااب وما هر من لكب وون ر من د هه 
وما هو من عند اله ويقولون على الث اذب وهم يعلّمون' [آل عمران: ۷۸]ء 
=٣‏ وقال: "ولا تلبسوا الْحَقٌ بالباطل وتكتموا احق وأنتم تعلّمون' [البقرة: ١٤]ء‏ 

.]۷١ وقال: يا اهل الكتاب لم تلبسون الْحقَ بالباطل وتكتمون احق وأنتم تعلْمون" [آل عمران:‎ -٤ 


وسائل التدليس والتلبيس: 

=١‏ التأويل الفاسد واتباع المتشابه من النصوص الشرعية التي تخدم مصالحهم وتوجُهاتهم: 

قال تعالى: 'فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيثبعون ما تشابة منه ابتغاء الفتة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويلَّه إلا اله 
والراسخون في الْعلْم' [آل عمران: ۷]. 

يقول ابن القيّم رحمه الله كلامًا مفاده: (أن من آثرً الدنيا من أهل العلم واستحبًّها فلا بد أن يقول على الله غير الحقٌ 
في فتواه وحكمه» وفي خبره وإلزامه؛ لأن أحكَام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس» ولا سما أهل 
الرياسةء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسةء متبعين للشهوات؛ لم يتمٌ لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحقٌء ولا 
سيما إذا قامَت له شبهةء فتثفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى» فيختفي الصواب» وينطمس وجه الحق). انتهى كلامه 
رحمه الله. 

فإذَا كان هذا الأثر يبلغ بالعالم والحاكم هذا المبلغء فما ظكم بالصّحفي والمفگر والسّياسي والمنظر إذا؟! 

ألا إن الأثر أبلّغ والهوة أشق» ولا حول ولا قوة إلا باله. 


2 ا الحق وإخفائه وعدم إظهاره للناس وإن لم يلبسوه بالباطل: 

م: : عن عبد الله بن عمر رضي الله كيدا الد هاا الى سول اله صلی الله عليه وسلم فذكروا لَه أنّ 
رجلا منم وامرأًة زَتيّاء فقال لهم رول الله صلی الله عليه وسلّم: ما تجدون في الگوراة في شان الرّجم؟ فقالوا: 

تفضحهم وار فقال ق الله ئ سلام: کذبتمې ن فیها الاخ فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم ا على آية 
ارجم فقراً ففرا ما قلها وما تف هاب ال اه عة الله سلام: ارفع يدك» فرقع يده فإِذا فيها آنا الرجم. اش 
محمد فيها ية الرّجم» قأمَرَ هما رول الئه صّى الله عليه وسم فْجًِا]. 

فوسرى هذا الخلق الذميم من اليهود إلى المضللين من أمتنا اليوم» فالمضللون يخفون الحق» ويرددون الشبه لإخفائهء 
ويهولون من خطورة إظهاره» ويضكمون المفاسد المتربة على إظهاره» في مقابل تهوين المصالح المترتبة عليه؛ لأن 
لبس الحقٌ بالباطل وكتمان الحق أمران متلازمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من كتم الحقٌ احتاج أن يقيم موضعه باطلاء فيلبس الحقٌ بالباطل» ولهذا كان 
كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا ب أن يظهرَ باطلاً)أه. 

ایکا ا ای ن ا ااا افر و ن ا 0 ا ا 
اللأعنون' [البقرة: ١۹١٠]ء‏ 


العطاء للدين لمواجهة المضللين : 
حم: عن أبي هريرة قال: (وايم الله» نولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثَمٌ تلا قوله تعالى: ِن الذين 
مرن ا رقا من يتت وليی من بن ما د لاس في كاب أولھ م هري امن 
خمد ج ت عن ابي هریرة قال قال رول الله صلی الله عليه وسلّم: [من سل کڪ علم علمه ثم كتمه ألْجم يوم 
القيامة بلجام من تار].. 


فالواجب علينا: 

=١‏ السليم بأن شريعة الله شريعة خالدة لا أبس فيها ولا زيف» وأنها صالحة لكلّ زمان ومّكانء 

=١‏ أن لا عزة للأمة إلا بتطبيق شريعة اتون الکن مزهو E‏ ا 

۳= أن لا نغترًّ بالأطروحات المزوقة والتلبيسات المنمًفة في تهميش الشريعةء 

-٤‏ أن يكون موقف المسلم أمام أعاصير التضليل وزوابع ابن اتسن ان بقرت ما ت هره زین في 
العلم الذين يقولون أمام هذه الفتن المضئلة والتشكيك بشريعة الله: "مدا به كَل من عند ربّنا وما يدَگر إلا أولوا الألباب. 
را لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إك أنت الوهًاب' [آل عمران: ۷]. 

اا : التسلح بالعلم الشرعي» خ م: عن معاوية بن أبي سفيان أنه طب فقال: سّمعت ابي صَلّى الله عليه 
وسم يقول: [من يرد الله به خيرا يفقهه في الڏين]. 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه بفضله ورحمته » 
ور اله تعالى من كل ما زت به القدم أو طغی به اقلم ونستغفره م من أقوالنا التى لا توافقها اغا 
ونستغفره من کلّ علْم وعملٍ قصدتا به وجهه الكريم ثمٌ خالطّه غیره» ونستغفرة من كَل وعد وَعَذنا په من اننا ثم 
قصرتا فى الوقاء بهء ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها فى معصيته» ونستغفره من كل تصريي 
وتعريضٍ - بنقصان تاقص» وتقصير مقصّر کنا مثصفينَ به» ونستغفره من كل خطرة دعقا إلى تصتُع وتكلف تزيدًا 
للناس به : 
وآخر كلامي كأوله : أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات 
واا وسلّم وبارك على محمد النبي» وأزواجه أمّهات المؤمنين» وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
أ 
سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن ۷ اله الا أنت» أستغفرك وت اليك 
وكتبه / أبو تراب الحسن الأصيل 


ار دة تو الا 


